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مثقفون: اسبوع المدى حاشد بالوعود
والرعود وسيعقبها مطر عراقي

شهدت قاعة المسرح الوطني وقائع اليوم الاول من
اسبوع المدى الثقافي السادس الذي نظمته "مؤسسة

المدى" للاعلام والثقافة والفنون برعاية رئيس الجمهورية
"جلال طالباني" وحضره عدد من الوزراء واعضاء مجلس

النواب. وحشد من المفكرين والمثقفين العرب والعراقيين
وبدأت فعاليات الافتتاح بكلمة رئيس الجمهورية التي جاء

فيها: " أحييكم ايها العراقيون بحرارة تحية فواحة بعبير
الثقافة وربيعها في بغداد، لم تكن مراهنتنا على غير شعبنا
والقوى الوطنية العراقية بكل مشاربها حين عبرنا من لحظة

سقوط الديكتاتورية، ان العراق الجديد سيتعافى،
وسيرفض بقايا النظام وقوى الارهاب والتكفير، وكل من

يتربص بشعبنا ولا يتمنى له الخير والنهوض وها هو
الربيع يطل علينا بشيراً بربيع سياسي يخمد نيران الفتنة

والتخريب ويرد كيد المتربصين والذين راهنوا على تفكيك
نسيجنا الوطني وسد منافذ الامل. 

كل من مدخل:
ارى النخيل يغني 

بغداد.. الوردة الحمراء
الــشـمــس الـتـي تـنهــض في اوج الافـــول الامــطـــار الـتـي
تـسـقط فـوق الـقلب.. بغـداد تـدخل الهـالــة البـيضـاء..
انهـم سـبعــة عــشــر راقـصــاً وراقـصــة يـتحــركـــون بخفــة
ــــريح مـع انغــــام المــــوســيقــــى، ثــم لا يلــبــثــــون حــتــــى ال
يـختفـوا، وبـلمح الـبصـر  يـظهـرون ثــانيــة، ويتقـدمـون
لـلامام بـبطء مع تـدلي نـشرات ضـوئيـة نيـونيـة ملـونة
ادهـشت الحـاضـريـن، وعنـد مقـدمـة المـسـرح يفــاجئـون
الجـمهــور بــاطـلاق حمــامــات الــسلام الـبيـض اللـــواتي
حلقـت في فضـاءات قـاعـة المسـرح الـوطني مـنظـر بـاهـر
يـسـتحث المـشـاعــر للتـوحـد مع المـشهـد الـرائع، مـشهـد
ـــاديم الـــسلام والحـب، والـتــصـــاق الجـــســــد العـــراقـي ب
العراق الباذخ، حركـات رسم خطوطها فـنان بدأ حياته
الفنيـة منذ تأسيـس الفرقة القـومية للفنـون الشعبية
ولم يـزل في أكنـافهـا حتــى اللحظـة ذلكم )فـؤاد ذنـون(
سـاعــدته فنـانـة أسهـمت في تـأسيـس الفـرقـة وحـافـظت
علــى كـينــونـتهــا تلـك هي "هـيفــاء عبــد الله" وحــوارات،
ابـدعهـا قلم الـكاتـب المسـرحي "علـي حسـين"، ومشـاهد
صــاغهـا مـســرحيـاً المخــرج " حيــدر منـعثــر". بعــد ذلك
عـرض فـيلم وثــائقي عـن التـشـكيلـي والمفكــر "محمـود
صبـري"، وقـبل العـرض قــدم الفنــان التـشـكيـلي المقـيم
خـارج العراق "قتيبـة الجنابي" نبـذة عن حياته، اذ ولد
في بغداد عام 1927، واختار المهجر عام 1963، ولا يزال
مقـيمـا في "بـراغ" منـذ اكثـر مـن اربعين عـامـاً . الفـيلم
كان بعنـوان "عكس الضـوء" اوضح جوانب مـن ترجبته
الـفنيـة وبحـثه العلمـي في نظـريـة وواقعيـة الكـم، التي
ـــى تفــــرد بهــــا "محـمـــود صـبـــري" وكـيـف انه انـكــب عل
الــبحـث الـعلـمـي مـنـــذ اول يـــوم وطـئـت قـــدمـــاه ارض
"تــشـيكـيــا" اذ لـم يخــرج مـن شقـته في بــراغ مـنـــذ ذلك

الحين حتى الآن.
أتنه .. اتنه 

لا
خــبـــــر،لا
چفـــيــــــــة،

لا
حــــامــــض
ــــــــــــو لا حـل

شربت
بعــــد ذلـك
وبـــعـــــــــــــــــــــــــد
غـــــــيــــــــــــــــــــاب
اســــتــــمــــــــــــــر
عــــــشـــــــــريــــن
عـامــاً، ظهـر
علـى خــشبـة
المـــــــــــســـــــــــــــرح،
الــفـــــــنــــــــــــــــــــــان
ـــــيــــــــــــــــــر ـــكـــــب ال
"فـاضل عـواد"
ــــــيــــــــــــــشــــــنــــف ل
اســــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــاع
الحـــــــاضـــــــريــــن
بــأجمل أغــانيه
في عـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــد
الـــســبعــيــنــيـــــــات
مــــــن الــقـــــــــــــــــــرن
المــنـــصـــــرم، مـــثل
أغــنــيـــــة )اتـــنه ..
اتــنه( واغـنـيـــة لا
خـبـــر لا جفـيـــة، لا حـــامــض حلـــو لا شـــربـت"،
وأغان أخر تفاعل معها الجمهور حتى الرقص
ـــرديــــد مقــــاطع الاغـــانـي مـعه، والانـتـــشـــاء وت
بمـصــاحـبــة فــرقــة "المــدى" المــوسـيقـيـــة بقـيــادة
الفنـان "باسـم مطلب" ومـديرهـا الفنـان "كريم
الـرسـام، انـتظـم فيهـا العـازفـون: بــاسم وعـزت،
ونـوبار، ونهاد، وعـدنان، وفريـد، وعلاء، ومحمد
علي الامـام، وعمـاد ومـاجـد، واديب ووسـام، مع
المـنـــشـــدات: ابــتهـــال، وآمـــال، وايمـــان واحـمـــد،

وسامي وغسان وجمال السماوي. 
هاني فحص: الثقـافة العراقيـة لا يلغيها أحد

وعلـــى هـــامـــش فعـــالـيـــات الـيـــوم الاول الـتقـت
)المدى( المفكر والباحث الاسلامي السيد هاني

فحص: 
*ماذا يمـثل لكم اقامة اسبوع المدى الثقافي في

بغداد؟ 
ـ اسبـوع المــدى الثقـافي يمـثل لي مــدىً ثقــافيـاً
عراقـياً خصبـاً وحاشداً بـالوعود والـرعود التي
ســـوف يـعقــبهـــا مــطـــر عـــراقــي يغـــسل الارض
والقلـوب والعقـول، ويـغسل المـستـقبل من ادران
المـاضـي. *كيـف تنـظـر الـى مـسـتقـبل الـثقـافـة
العراقية؟ ـ انظر اليها من خلال ذاكرتي عنها،
وهــذه الــذاكــرة لم تـنقـطع والـتي زادهــا القـمع
تـوجهاً، لأن الثقـافة العـراقية تكـوين عراقي لا
ــــة ــــة الحقــيقـيــــة العــــادل ــــدول يـلغــيه احــــد، وال
والمدنية والحـديثة من شروط قوتها وحداثتها
ان تفـسح المجـال لـلثقـافــة العــراقيــة وان تعبـر
عن نفـسهـا بحـريـة كـاملـة وعنـدئـذ يمـكنهـا ان

تحفظ العراق دولة ومجتمعاً.
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هـــذا وقـــد شهـــدت اروقـــة المــســـرح وبـــاحـــاته الامـــامـيـــة
عروضاً لدبكات عربية وكردية قبل بدء فعاليات

الـيوم الاول نـالت اسـتحسـان النظـارة، فضلاً عـن اغان
تراثية عراقية تغنت بحب العراق:

كراد وعرب متحدين
متهمنه ريح الصفرة

عفية باهلنه الطيبين
للدوم تبقه العشرة

سلام على سيدي ومولاي العراق 
ثم بــدأت الفعــاليـات بمـشهـد مـســرحي مع عـزف علـى

البيانو والة الكمان للفنانين احمد وآني 
سلام على سيدي ومولاي العراق
سلام على رجال يمضغون الموت حد السكوت
سلام على امهات يطبخن الدموع لاطفالهن

سلام على اخوة مزقتهم الغربات
بعـــد ذلك قـــدم اوبـــريـت الافـتـتـــاح الـــذي كـــان بعـنـــوان
"فضــاء بين نهــرين" قـدمـته الفـرقـة القــوميـة لـلفنـون
الـشعـبيــة، بمشـاركـة الفنـانين "فـاطمـة الـربيعـي، سمـر
مـحمـد وآن، ومـازن مـحمـد مـصـطفـى، وقـام الـفنـانـان
ــــريــت ــــالــتقـــــديم للاوب محــمــــد هــــاشــم، وآن هــــاشــم ب

مسرحياً.
انـهم سـبعـة عـشـر راقـصـاً وراقـصـة، بـازيــاء بيـض انـهم
يصعـدون الـسلالم بحـركـات رشيقـة، ثم يهـبطـون مثل

ملائكة بيض.
سنغسل كل نهارات الوطن براحاتنا

عندما يتعب ونمسح عنه دموعه
بهذا الحوار يلتقى مازن مع فاطمة وسمر

ثم يصيح بهما:
انهضا فالشمس ترسم عشاقاً

وتدعوهم الى الرقص
انهضـا فاجـمل الامطار مـا يسقط فـوق القلب واجمل

الاشـجـــــــار مـــــــا لا يـــنـحـــنـــي الا
لاحلام الـــوطـن يفـتح مـــازن
ذراعــيه الـــى اقــصـــاهـمـــا
حــيـــث تلـــتقــيــــــان مع
ــــضـــــــــوء اشـعـــــــــة ال
ويـــــــــــرفـع رأسـه

بشموخ:
حـــــين كـــــنـــــت
أرى المـــــطـــــــــــر
الــعــــــــــــــــراقـــــــي

يشتد
انــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
جــســـدي مـن
اسفل النهر
فــــــتـــــــــــــــــاتــــــــي
نجـــمـــتـــــــــــــان
وتــغــفــــــــــــــــوان
على صدري
فــأرى بغــداد
ـــى ضفـــة عل
النهر تغني
يــــــــــــــــــــــــدخـــل
محـمد وآن،
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بغداد/ شاكر المياح
ثـم هنـأ الـرئيـس عمـال العـراق بمنـاسبـة عيــد العمـال
العالمي الـذي صادف يـوم افتتـاح فعالـيات اسبـوع المدى
الثقافي قائـلاً: ان الربيعين اللذين يـطلان علينا اليوم
بـثـــالـث ربــيع، مع ربــيع العـمـــال حـيـث يـصـــادف الـيـــوم
عـيـــدهــم العـمـــالـي الاول مـن ايـــار المجـيـــد، وفي هـــذه
المنـــاسبـــة لا احيـيهـم فحــسب، ونــزج لـهم الـتهــانـي، بل
لنقـول لهم، ان العـراق الـديمقـراطي الجـديـد لا يمكن
ان يـبنــى الا بـســواعــدهـم وارادتهـم المعـطــاء" بعــد ذلك
القــــى المفـكـــر والـبـــاحــث الاسلامـي الـــسـيـــد "هـــانـي
فحــص" كلـمـــة قـــال فــيهـــا: ايهـــا العـــراقـيـــون، انكـم
تقـولــون لنـا الان: يقـول العـراق مـا كــان يجب قـوله
دائـمـــاً مـن ان الــســـؤال الـثقـــافي هـــو الاول والاســـاس
والمفتاح امـا الجواب، فهو امـانة لدى الـسياسي، واذا
مـا كـان الـســؤال الثقــافي، يصـون المعـرفـة بــدينــاميـة
الشك فـان الجواب الـسيـاسي، أعنـي الدولـة كمنـجز
لحـاجة دائمـة الى انجـاز الجواب الـسياسـي لا يكون
شافياَ الا اذا كان التجريب يصب في تكوينه.
تلاه بعـــد ذلك رئـيــس مـــؤســســـة "المـــدى
للاعلام والـثقــافـــة والفـنــون" الاسـتــاذ
فخـري كــريم، بكـلمـة جـاء فـيهــا: "لم
ـــور فـكـــرة "المـــدى" تـكـن لحــظـــة تــبل
مصادفـة او نزوة تظـاهريـة او حتى
تعـبيــراً عـن تفــوق مــا، الا اذا كــان
هــذا التفـوق، تفـوقـاً علـى الـذات
بمـا يـســاوره من تــردد وشكـوك،
كـيـف يمكــن ان تكـــون كـــذلك،
ـــــى مـــشـــــاغل وقـــــد طغـــت عل
وهمـوم الذهـن وتسللت من
بــين خــــرائـــب وانهــيــــارات
عـصــر الامل
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